حتى لا نضل ولا نخزى
بقلم الشيخ نور الدين قره علي                                     

من الضروري ـ ونحن نعالج قضية أمة من خلال منهج ثورة ـ أن نركز على أصول مهمة ، وأن نرفع بها مستوى ما يتطلبه الحدث من همة ، فالواجب المفروض في مثل هذا التحرك أن يبقى امر الترشيد قائما ، وحركة التسديد مستمرة مستدامة ، وخاصة ونحن نعلم علم اليقين بأن الثورة في ريبعنا العربي ـ رغم مخزونها الموضوعي ـ قد بدأت بشكل عفوي ، ومحطات انطلاقتها لا يمكن أن تخفى على أحد ، ولا يماري إنسان بأنها كانت خارقة الأجواء ، يصعب على أي واحد منا اليوم أن يدّعي توقعها ، فقد قامت الثورات ولكن بدون دراسات تسبقها ، أو قيادات تجتمع لتحريكها ، أو أهداف قد رسمت لها ، أو خطة توضح بداياتها وترسم ملامح مراحلها ، 

صحيح بأن هذه الثورات لها مخزونها الكبير ولكن لم يكن هناك من يفكر باستخدامه أو استثماره ضمن تصور واضح ،
وصحيح بأن الضغوط كانت هي الأصل الذي يمارس على الأمة في كل جوانبها ، ولكن ما كنا نلاحظ أنه يدفع بهذه الأمة نحو الاتجاه الذي آلت إليه الأمور ، بل كان يزيد في عملية تحيرها واستسلامها للواقع ، ثم لتبريره ، ثم لمحاولة تكيف الكثيرين معه ، ثم لاعتباره قدرا من الأقدار،
والمهم بأنه لا يمكن لأي إنسان ، أو منظمة ، أو مركز دراسة ، أن يدعي انه كان يمتلك أي إشارة إرهاصية توحي بما آلت إليه الأمور ، عمليا ، أو زمانيا ، أو كيفيا ، وإنما كان الذي نمتلكه أن نتحدث في اجواء التشكي أكثر من كونها أجواء سعي نحو النهوض ،
والمهم أن ما حصل كان حدثا لا تزال آثار فجأته على الجميع واضحة ، وأن ما يتتابع من الأمور هو صدى لتلك المفاجآت ، وشعور عام يخيّم على الجميع ، من بعد حدوث تلكم الزلزلات ، وكل منا يتلمس موقعه الجديد مدهوشا من حالته ومآله ، ومتفقدا ما حوله ، فيرى مالا يخطر على باله ،
فمن كان في الأقبية رأى نفسه تحت الشمس وشعاعها ، ومن كان في قمته فوجئ بأنه صار في محنته ، ورأى العالم من اندكت في هذه الزلزلة رقبته ، وانكسرت شوكته ، وخرّب قصره ، وضُيّع قبره ، وتلاشى امره ، والغريب صار قريبا ، والمنفي المشرد صار الحبيب المؤيد ، وخرج السجين ليقاضي سجانه ، وهرب من نهب ، وفرّ من حكم وسلب ، وصار فأرا من رأى الشعب جرذانا ، وسقط فرعون بعد أن أذاق شعبه من الويل ألوانا ، وتقدمت أمة فأنجزت مأمولها ، وبقيت اخرى تجاهد لتحقيق مطلوبها ،
ولا زلنا هنا وهناك نتحرك قبل أن ندرس ونتأمل، وتدفعنا الأحداث إلى صلاة قبل أن نتوضأ لها أو نتيمم ، وفي مثل هذه الأجواء لا بد من تدارك الأمور وقد آن أوانها ، ولا بد من توضيح بعض القضايا وقد فرضتها أحداثها ،
إننا في سورية الحبيبة نمضي في ثورتنا ، ونسعى في تأكيد هويتنا من بعد حركتنا ، نجمع الشتات ، ونضم الصفوف ، فالزلزال الكبير قد ايقظنا وأزال كابوس الغفلة عن وجودنا ، وقادتنا جحافل أطفالنا إلى ثورتنا ، وأثارتنا حمية شبابنا لرفع هامتنا ، وقامت قيامة النظام متوحشة في وجه نهضتنا ،                      ودفعت هذه الثورة كل أبناء الأمة ، لحمل الراية ، وجمع الكلمة ، ورص الصفوف ، وتحرير الإرادة ، وقد تبدت أنوارها ، وقد عزمت الأمة أمرها لتحقيق الغاية ،
وها نحن في ساحة الأمل والعمل نتضافر جهدا ، ونتآزر عزما ، ونتدبر المدارسة وعيا ،
ومن هنا .. نبدأ التصريح بعد المقدمة والتلويح ، ونذكر تفاصيل القضايا بعد التعميم والإجمال ، ونُذكر انفسنا وإياكم بأن ما نطلبه لغدنا لم ندركه بعد في يومنا ، وما نسعى إليه في ثورتنا لا بد من بذل الكثير لتحقيقه في أعمالنا ونياتنا ، فالإنجاز المطلوب ، والأمل الموعود لا بد له من بذل وعطاء ، ولا بد مع البذل والعطاء من صدق وإخلاص ، وتدقيق وتمحيص ، فـأمتنا تجابه اليوم ظالما مستبدا ، وسلطة غاشمة ، سخرت نفسها لدور مشؤوم ، تستخدمها لتحقيقه والقيام به قوى ومصالح ، وتساندها لتنفيذه بكل ما تملك من مكر وكل ما تبذله من عتاد ،
وكلنا يعلم بأن شعبنا كان يعيش في عزلة وحصار ، وأنه قام بثورته ولا يملك إلا صدرا مفتوحا ، وصوتا هدّارا ، تتقدمه تضحيات أطفاله ، وحَميّة رجاله ، ومكرمات حرائره ، ولا رادّ لأمر الله ،
ومضت الثورة لعامها الأول ، وفتح عدوها عليها جحيمه ونار حقده ، دمّر المدن ، ودكّ المساجد ، وقتل وذبح ونفى وشرّد ، وسرق ونهب ، واستخدم الويل الأحمر ، والحقد الأسود ، وسمع العالم دجل إعلامه ، ورد العالم بدجل دبلوماسيته ، واهتزت كيانات ، وتخوفت دويلات ، وكشّرت من حولنا أطماع ومؤامرات ، ولا زلنا نعاني مرارات الوعود والتسويف ،
وأمتنا بدورها تسعف نفسها بنفسها ، وتداوي جراحها بصبرها ، تتجمع كمؤسسات ، وتنادي إلى مؤتمرات ، وتحاول المسارعة بلم شملها لتعويض ما فات ، ولكن لا بد مع التدبير من تحذير ، وما نحذره اليوم أكثر مما نأمله ، باعتبار أن قيامتنا كانت متسرعة ، وأن تداركنا كان أمرا اضطراريا ، وتلاحق الأحداث يصطدم مع متطلبات الواقع ، ويفرض التسرع أكثر مما يسمح به الوقت ـ دراسة وتخطيطا ـ ، وقد استلزم الأمر في البداية تضحيات بالدماء ، ولكن جر ذلك إلى طلب البذل مالا وعطاءا ، ثم تغير الحال فصارت القضية مجابهة بالقوة والعتاد ، استلزمت عند الكثيرين الانحياز إلى المجابهة المسلحة ، وما يتطلبه ذلك من استعداد ، وتوازعت الأمة طوائفها وأحزابها وتجمعاتها ، وبدأت بإنشاء تكتلاتها وفرقها وكتائبها ، وتشكلت لجان ، وبدأت المطالبة بالإغاثة والأموال ، فنصرة المظلوم واجبة ، وحمل الكل مطلوب ، وإغاثة الملهوف شريعة ، وإطعام الجائع وإيواء المشردين ومروءة ، ولا مجال لتحقيق النصر من صدق البذل ، ولا تلوح البشائر إلا لأهل الإحسان ، ولا تنهض الأمة إلا بإعداد العدة من الخيل المسومة والفرسان ، 

وإننا وإن كنا جميعا ندعو لذلك ، ونساهم بكل جهد لإنجاز المطلوب ، إلا انه لا بد من التنبيه على امر هام ، وهو أن هذا البذل وهذا العطاء لا بد فيه من صدق وإخلاص وإيمان وسخاء ، فلا ينبغي أن تكون العطايا مشروطة بتبعية او انتماء ، ولا بد من الحذر من التمادي ـ فيما يبدر أحيانا ـ من تلوين القضية الجهادية بألوان حزبية ، أو تجمعات مذهبية ، يفرض أتباعها ـ في عملية التأييد أو التشييد ـ شروطهم في إلحاق الثورة واندفاعاتها بنوع من التكتلات الملونة بأطماعها ، فيكون العطاء والمنع وفق شروطها ومقتضياتها،
وقد لوحظ في الفترات الأخيرة أن التسارع نحو احتواز الجهود يجري بطريقة اقتسام غنائم قبل تحصيلها ، والعمل على توازع الأحلام قبل وقوعها ، لذا نتوجه إلى كل غيور على مستقبل هذه الأمة أن يضبط في مسيرته المشاعر ، وأن يتقي الله في توجه الحرائر ، وان يعلم بأن اللحظة هي التي تؤسس المستقبل ، وأن ما يُبنى على التقوى يثمر عز الأيام القادمة ، وأن الحرص على قوة جماعة دون اخرى لا يثمر إلا التألم والضلالة والخزي في العقبى ، 

إدفع وساعد كل مسلم اليوم يجمع الله لك امرك ، ويحقق لك املك ، فألواننا في مذاهبنا لا تغني عن سعادتنا في مستقبلنا ، تعالوا لنتقاسم اللقمة ، سلفيين وعلمانيين وصوفيين وعلميين ، تعالوا لنعطي عطاء العدل والإيمان بدون شروط من التبعية والذل والهوان ،
فقد بشرت خديجة رضي الله عنها صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام بأن الله لن يخزيه ابدا ، مستندة إلى حاله العظيم صلى الله عليه وسلم ، فهو ينصر المظلوم ، فانصروا كل مظلوم ، وهو يغيث الملهوف ، فلا تحددوا هوية للملهوف في إغاثته ، وهو معين على نوائب الحق ، فلتكن الإعانة من أجل الحق وللحق ،
هذا حاله صلى الله عليه وسلم  الذي جعل خديجة تقول (فإن الله لن يخزيك ابدا) ..

نحيي العاملين في ساحة الحق ، ونحن نعيش نوائب الحق ، وعلينا أن نتعامل بمقاييس العدالة والحق ، وإذا سار الأمر على هذا الأساس فلن نضل بإذن الله ولا نخزى.....  
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